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يماا!ضلي!!برة

كتابمنثلاءلةأدبمننماذجفيالعربيصورةالدراسةهذهتتناول

ناتان،سمير)1(موشيه:هم،المحتلةفلسطينفيالقصيرةالقصة

دصصفيالصورةهذءتختلفوكيف،يزهار)3(.وسر؟شاخام)2(

والمعنوبةالماديةالخصائصفيالأخيرالكاتبقصصفيعنهاالأولينالكاتبين

قضيةومن،العربيةالشخصيةمنالكاتبموقفوفي،للعربنسبتالتي

الصهيوني.العرببالصراع

قصصفيللعربيالظلمةالصورةلراسة11منالأولالقسميعرض

التيالمختلفةالأخرىالصورةالثانيالقسميعرضحينفيوشاخامشمير

الدراسة،تعتمدالبحثموضوعلجذةوبالنطر.يزهارقصصفيتظهر

إليهم.الشارالكتابقصصقراءةعلىالمبنيةالملاحظاتعلي،أساسا

وشاخامشميرقصصفيالعربصورة

العنايةيهملون،جهلةأناساالكاتبنهذينقصصفيالعربيظهر

العنايةيوفرونكيفيعرفونولا،ضعيفةهزيلةويتركونها،بحيواناتهم

وباءبدأ":الصحيهغيرالعربقرىمنالدجاجوباءفينتسر،الاالطبية

.")4(اهملوهالذيالهزيلدجاجهموأصابالعربقرىفيالقاتلالدجاج

التيالحديثةالطبيةالآلاتمنظريصعقهمأندرجةللىجفالاالعربويبدو

فيالمسؤولوناستخدمهلوالتي،قبلمنيروهالمربماأو،يألفوهالم

الشرطةرجاللمنظرالدهشةالعربالفلاحينأخذت":الوباءمكافحة

.")5(البيطريالطبوأدواتوالحقنالرسميةوالوثائق

تسربالعربقرىفمن،هذابجهلهمالمثقفيناليهودالعربويوذي

:القويالصحيدجاجهمودمر،اليهودمستوطناتإلىالدجاجوباء

فيالطيورأفوىحتىودمر،اليهوديةالمستوطناتإلىالوباءتغلغل"

،النهاريخاتقوقىءكانتالتيالبيضاءالدجاجاتتلك،تعاونيلتهم

نا،هذالجهلهم،العربيستطعولم.إ)6(الليلفيبأظافرهاوتخربق

كانواالذينالزجالمعيتعاونواأنأو،البلدةيغزوكانالذيالخطريفهموا

بالمكافأةالوعدأوالعقابطريقوعن،الرضعليالسيطرةيحاولون

كانتفقطواحدةسياسة،:عليهميسيطروااًنالصحةرجالاستطاع

المريضةحيواناتهموتحرق،ويعزلوايخوفواأن،قراهمفيتأثيرذات

ويوعدوا،الجاورةالقرىمعالاتصالاتعليهموتحظر،اليتةرهموطو

.،)7(بعقوبة(يهذدوا)أوبمكافأ!

المثقفينباليهوديقارنهمإظلاماأكثرالعرببصورةالكاتبيجعلولكي

السيطرةفيالصحيةالسلطةمعويتعاونونالوباءمشكلةيتفهمونالذين

الأبقارعلىالشرفونكاناليهوديةالمستوطناتفيولكن":المرضعلي

م4

لرباو!مولمبلىا

د!سع!اطةجمالدكتورةا

يصغون،المشكلةقلبإلىتغلغلوا،متفهمينهادئينالداجنةوالطيور

كاملة.التعليماثوينفذون،شاكرينالنصيخةويتقبلون،بانتباه

،باحترامالنيطريالطبيبويصافحون،الطريقإلىالسيارةيرافقون

.")8(مباشرةذهابهبعدالبابويغلقون

سلوكهموتجعلتوجههممملأوقيمأيةلامن.مفرغينالعربويطهر

سائقويحاولالوباءخطرلمواجهةالسلطةمعالتعاونمنفبدلا،إنسانيا

التفتيشمنسنجواأنبيروتإلىدمشقمنالقادمةالكبيرةالنقلسيارا!

التيالأجنبيةاللفافاتولكن"،المحطةفيالصحةرجالبرشوةالدقيق

إلىبالمقارنةالعربأخلاقيةوتتوضح.")9(جدوىذاتتكنلمقدموها

الحتلةالأرضإلىتسللعربيسراحيطلقواأنقبلواالذيناليهودأخلاقية

الجمتانسوكانت،الأردنحدودداخلقتلاصهيونيينوفتاةفتىجئتيمقابل

صراحة،يذكرلموإن،يوحيمما،ملابسمسنما")01(عنهنمامزقتقد"

نفسها،القصةفي،العربأنالإيحاءهذاويؤكد.العرببفظاظة

الأغطيةفتشبعت،ممطريومفيمكشوفةشاحنةفيالقتيلينجثتيأرسلوا

ممعلناقشوقد.الجثتانابتلتحتىالثقيلبالمطرالجععينعلىوضعتالتي

لكن،مغلقةسيارةإيجادعليإياهمحاثا،طويلاالعربالتحدةالأمم

ساعةناقشتهبم.مغلقةشاحنةعلىنحصليدعونالمالسودالشياطين))

.")11(الكشوفةالشاحناتإلاتتهيألاالممطرةالأيامفيإنهفقالوا،كاملة

الخارجية،التهديداتوجهفيتحصنهمقيموجودلعدم،والعرب

الثانيالأسيروهو؟المسنفالعربي.العدومعوالتعاونللخيانةيتطوعون

أموراسرد،"السبعة"المعنونةشاخامقصةفيالصهاينةعليهقبصسالذي

العربيوهذا.)12(عليهقبضواالذينوليسرنفسهلينقذالعدوقوةعنرائعة

حتىمنهيطلبماكا!مسروراويفعل،نفسهيحترملامستسلمذليل

كانالعربيلأن،")13(ضروريةتكنلمحراسةتحت"الغريبةالأعمال

بل،قومهإلىالذهابأوالهربفييفكريكنولم،آسرهمعبوجودءراضيا

بعدةصويحاول،")14(بيتهإلىيعودكلبمثل"اسرهإلىدومايعودكان

ويزدريه:ذلكأجلمنالعربيالأسيريحتقرالذيآسرهيديتقبيلأخرى

")15(حدودبلاكرولبوداعةيستسلمونالذتنهؤلاءهوانإن"

العربفقتلى،العربمعتعاطفأيوساخامشميرفصصفييبدوولا

.")16(للأزبالحفرتقد،بوضوحيظهركما،كانتحفرة"فييدفنون

الأولالعربيالأسيرعلىالصهاينةفسوةتتوضح!السبعة"شاخامقصةوفي

ذليلايكنولم،الثلاثينحواليفيصغيراقروياوكان،عليهقبضواالذي

الةالآسراستخدمهولذلك،متحديةحيويةملامحذاوإنمامستسلماولا

ويأخذه.عنهيبحثونالصهاينةكانالذيالنفجرغيراللغملاكتشاف



بطريقة،منهويطلبون،فيهااللغمبوجوديستبهونالتيالأرضإلىالجنود

نأمنهفيطلبون،يحدثشيءلاولكنوإياباذهاباًيركضاًن،مهينة

المرةوفي،شيءذلكعنينتجلاولكنايضأفيطيعاخرىهرةيركض

بقاياالسجينلدىكانتولكندائريةبصبورةيركضأنمنهيطلبونالثالثة

بصق"حىفضربوع،إذلالاوابدالهإطاعةيرفضجعلتهكبريا

لموحين،المنحدرأسفلإلىمتجهاالهرباستطاعولكنه،")17(دما

وحين،الأشجاربينواختفىفتهاوىالنارعليهأطلقواإمساكهيستطيعوا

هربالذيالاتجاهفيأخرىمرةالنارأطلقواثمأولاتجاهلوءأنينهسمعوا

اليهوديالآسرسعرفقديهوديحياةينقذلمالعربيموتولأن.فيه

.الجدوىعديمالعربيموتلهوبدا،بالأسى

فقد،الثانيالعربيالأسيرنحووضوحاأكتزاليهوديالآسرقسوةوتبدو

وأخذ،بذلكالأسيروتأثر،حسنةومعاملةصداقةلهأظهربأنخدعه

حبأفبلمنأرلم":وجههعلىيظهرانوتفانبحبآسرءأوامريطيع

هذامثلأبداأحديحبنيلم.بشريوجهفييضيئانوتفانياوولعا،كهذا

أداةيستخدمهأنفيالآسريترددلاذلكمنالرغموعلى.")18(الحب

،بسعادةالأسيرويطيعهمختلفةبأعماليقومأنفيسأله،اللغملاكتشاف

حتىالنحدرسفحعلىاخرإلىمكافيمنيذهبظلأنالنتيجةوكانت"

الآسربهقامالذيالوحيدالطيبالعملوكان،")91(اللغمقدماهوجدت

.جسدهأحرقئمرحينماموتالهجلبترصاصةالعربيعلىأطلقأن

يزهارقصصفيالعربصورة

يجدفهو،كعيرةمصاعبالمحتلةالأرضفيالصهيونيتبالكليواجه

الاستقامةبينللملاءمةجهدهاقصىويبذل،لهاحللاازدواجيةفينفسه

.أخرىجهةمنمواجهتهافينفسهيجدالئيوالحقيقةجهةمنوالصراحة

الذيوالحزبوالتربيةالصحافةورجالالنقادمنهيتوقعهأمراللاءمةوهذه

هذهوتتضح.)02(الحكموكذلك،حزبإلىينتميكانإن،إليهينتمي

أيامإالطويلةيزهارروايةطععندارتفعالذيالسخطفيالمصاعب

هذهالناشئينالنقادأحدوصففقد،4891حربتصورالتي(تزكلاك

حينفي،")21(ومثلهلنفسهالحربجيلبهيقومنهائيجرد"بأنهاالرواية

بالاستهزاعالرواية،زمناأقدمنافدوهو،كيرزويلباروخالناقداتهم

.)22(والاستعراضية،الاسوسية،النرجسية،الالحاد،بالقيم

من،للتعرفيزهارقصصفياليهوديصورةعرضالضروريومن

منتصفقافلة)قصتهفي.كتاباتهفيالعربيصورةأبعادعلى،ذلكخلال

المنطقةفىالطريقمراقباالظلمةفيالصهيونيالجندييستلقي(الليل

بغربةفيشعر،الصهاينةيملكهاالتيالسياراتقافلةعودةليؤمنالعربية

يخاوآمالهمخاوفهعنويعبر،لهليستوالتيحولهالتيالأرضعنوعزلة

صا،صة:مناجاة

ليستمنطقهفيتتدخلربماأنكشاعرأتتنفسأنت.كبيرواسععالم"

معاديةالحقولكانت.وغريبةونائيةجداواسعةبارضوتلتصق،لك

تلك،بالأرضتتمحثثتزالمامزارعيهاورائحة،إليهايدعوالملضيوف

كانولذلك.حرئوهاالذينأولئكملكقلبهازالماالتيالذابلةالعجوز

يتطايرمنديلمثلبجناحيهويخفقينتفضالذيالعاريالخوفهذا

خرابا.تعكسمغئرةمحترقةافاق.تلال،حقول.واسععالم.ساقطأ

إلىوتذهب،حالاالكانهذاوتغادرترجعأنعليككانربما

.")23(وطنك

بدونأنه،الظلمةفيبصمتوهوايراقب،الصهيونيالجنديويشعر

ذلكإليهعادمالسبب":حولهالمكانعنوبعيذغريبوأنه،جذور

وعيكمنأكئرهذايكنلمربما،المتشددضميركإنه.الظالمالشعور

شيءأيعنوبعيدا،ملكككانشيءأيعنبعيدأ،هناغريبأبكونك

.")24(الكانهذافي

كلفييشكهوبل،عليهايقفصلبةأرضاتحتهالجنديهذايجدولا

العالمبصراحةويواجه،لوجودءالأساسيةالحقائقفيحتى،حولهشيء

!،الصهاينةالجنوديناقعثق(تزكلاكأيام)ولا.فيهوجيلهنفسهيجدالذي

الأسباسيةالحقائق:بعضهممعالمطولةمناقشاتهموفيالداخليةمناجاتهمفي

.")"2(بهايحيواأنيمكنمعينةقيموونجودويهوديتهمالدولةقيمة"عن

حيارىويظهرون،الحربتلكقيمةفي4891حربجيلويشكك

الجنودأحديخاطب.تقومعلاميعرفونلاحربفييساهمون،مضيعين

هذافيشخصالوأنلحسنإنه":مهجوربيتفيالعربيقاتلوهونفسه

علانمأخبرك،طبعاشخصكليس،الأفلعلىواحدأشخصا،البيت

هذا.")26(لماذاتعرففقطأنكلو،تموتأنللعطفلمميرنهإ.هذاكل

الليل،فيالطريقيراقبآخرجنديكانحينفي،الجنديفيهتشككما

فيهامرغوبغير،القلبفيصامتةأنشودة،تقتربالمعركةأغنية))ويحس

.ا)27(تجاهلهاممكنغيرولكن

القيمكلجعلخطرامعهاتحملأنالصهيونيةالحركةعلىتحتملقد

واجهوقد،")28(الدولةكيانحفظوهـبالعلياللقضيةخاضعةالأخلاقية

معالحربإليهأدتموضعفيأنفسهمووجدوا،المشكلةهذ.وجيلهيزهار

كلمة،الوطن"باسمإنسانيةحيوالتينتزعواأنعليهموكان،العرب

أيام)روايةشخصياتوتصر.")92(سيئاتقولولاشيءكلتقول

علىيكونوابأنلأنفسهميسمحونلاأنهمعلي،وأخرىمرة،(تزكلاك

.الحربتلكيقبلعالممعوفاق

قصصه،فيوقضيتهمالعربمعيزهاريتعاملالعواملهذءتاثيروتحت

نغولة)03(بأنهمويصفهم،واحتقارهمبكرههمالسعوريخفيلافهو

أناستطاعواحداصهيونياجنديأأندرجةإلىجبناعوأنهم،وقراد)31(

نأبعدفحتى.ذلكعنتسمعإذفرحاجنباكوسينفجر":يستغفلهم

في،الأخيرةالاطلاقةحتى،هواستمرثلاثاأوإطلافتينالنغولةعليهأطلق

موضعهم،تفاصيلعارضةبصورةملاحظأ،حسابهمعلينفسهإمتاع

ء")32(للقافلةوالأمانالنهائيالنجاجمؤمنا

التيقصصهفيالعربمعمتجاوبايبدوأنيزهاريحاولأخرىجهةومن

الجنود(،يتعرضوالأحياعالأموات)فصتهففي،4891حرببعدكتبها

البيتخارجمن،يسمعونحينأنفسهممعطويللصراعالصهاينة

لهمابداوقد.ماءيطلبعربيجريحصوت،فهيحاربونالذيالمهجور

الأصلية،القضيةدامتماماعالجربحيعطواأن،الأمرأولفي،يسيرا

وبينوبينهوبينكبينهالنزاععلام):نقاشموضع،الحربقضيةوهي

صوتيسمعونوحين،عليهميسيطرالحربواقعولكن")33(؟البيت
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يعطوءلابانقرارهمبهايبررونذريعةيجدواأنيحاولونأخرىمرةالجريح

البيت،خارجللىلاستدراجهمحدعةانهاأو،شيئايسمعوالمانهم:ماء

الجريحلإعطاءيذهبانالجنودأحديتررثم.سانهممنليسالأمرأوان

السلمإلىبهنأتيسوف":أخرىمرةيصرولكنه،الآخرونفيمنيعه،ماء

ليجره(العرب)منمنهمواحدأسندعوأو،هناكيرقدوندعه

فىيصرخيمنعونهالاخرينلأنقرارهتنفيذفييفشلوحين،،)"3(إليهم

.")35(أنفجرلني،ذلكأحتملأنأستطيعلا،لا)):وجوههم

مصحوباالعربمعتجاوبهيزهاريطهر(الأسير)الآخرىقصتهوفي

التيالمسالةالنقيةللأرضحيةصورةيرسمفهو،الصهيونيللجانببنقد

للحقولالهادىءالنبلمع،قطعانهمفيهايقودون"العربالرعاهكان

هناكيكنلمحين،الطيبةالأياممبالاةلا،اللامبالاةمنبنوع،والجبال

4891حربدنستثم.")36(آتيةأخرىشرورمنيحذرالعالمفيشر

لاالعسكريةملابسهفيالصهيونيفالسرجنت،وسلامهاالأرضهذهطهر

لاأنعليمصمما،ضحيةعنباحعابقسوةوحدق،المكانبقدسيهيحسق

معكانواالذينالجنودوهوأحد،القصةفيالراويةأما.اليدينخالييعود

رأينافقد(السرجنت)رآءمايكنمهنما":آخرشيئارأىفقد،السرجنت

،الصخورمنخراباأرضا،الخضراعالصوفيةالتلالمنعالمانحن

مننوع.الحنطةمنصفراءبوديانمصفباعالا.بعيدةزيتونيوأشجار

.")37(سلامايملؤكالعالم

أخذه،بريئاساذجأرجلاكانالذيالعربيالأسيرمعالراويةويتجاوب

الراوية--فهو،عسكريةعمليةاعتبرءفيماغنمهمعالصهيونيالسرجنت

عيناهعصبتوقدمرتجفاالصهاينةالجنودأمامماثلاالعربيالراعييصف

الباهتالأصفرثوبهفيالعربيوكان.يةالرؤيستطيعفلا(بكفيته)

كتفيهوعلى،عينيهيغطيالذيالقماشتحتمنثقيلاتينفسايتنفس!

الأسيريرىحينالراويةتجاوبويزيد.")38(قدرءربضانحدودبتين

باديةوتعاسته،جذورهامنمقتلعةنبتةصمت،بالصمت"ضئفأالعربي

معوينخفضيرتفعالرعبمنيقاعلفيرأسهحولانتشرتأنهادرجةإلى

.")93(العصابة

العنفقوةتثقله،عوفيبلا"اًلأسيرووقف،قاساستجواثبد(ثم

جانبيه،إلىذراعا.وتهاوت.سيأتيمماوالمخاوف،داخلهمنالمنبعث

أصر،ولكنهورفسالأسيروضرب.").4(لقدرهمستسلماحائراووقف

عشرخمسةقريتهفيافصريينالجنودعددأنعلى،الأسئلةأحدعليمجيبأ

السجيندفع"المجديغيرالاستجوابأضهيوحين.غيرلاجنديا

مكانهالأرضيةكانتحيث،الجيبسيارةفي،حزم!مئل،ورمي

.")41(حيوانمثل،راكعا،هناكورمي،الوحيد

ننيل":قدرءإلىالبريءالأسيرليقوداختيرلأنهبالخجلالراويةويشعر

وينبعث.")42(العمللهذااختارونيأنهملمخجلنهوإ،لهبالأسىأشعر

نأيجبحينفيمظلمةنهايةإلىالأسيريقودإذمذنبإنه:نفسهفيصراع

لهليسسلطةيمارسأنهويجد،وابنتهوزوجتهبيتهإلىليذهبسراحهيطلق

اًنفقطعليك":داخليمونولوجفينمسهفيخاطب،يمارسهاأنفيالحق
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وسيتغئر،يذهبوتدعهالجيبسيارةتوقفأن،ذلكفيترغب

أنفيحتىيرذببل،يذهبيدعهأنفيبقوةيرغبإنه.")43(القضاء

ذلكراقب":البيتللىطريقهفييرونهفدالذينالصهاينةمنيحذرء

.1()44(أخرىمرةعليكيقبضموقلاأنهممنتوثقايهودهناكاالمنحدر

الصهيوني،للجانبساخرنقدالعربيمعالبجاوبهذاويصحب

لمالسيرجنتلأنولكنأذئمصدرلأنهعليهيقبضلمالعربيفالراعي

أو-الرعاةمنواحداأن"قررولذلك،اليدينخاوييعودأنفييرغب

عليه.يقبضأنيجبسمنهمعدداربماأو،أبنائهممنواحدأالأقلعلى

بشيءنعودألطنستطيعوحينذاك4شيءيحرقأوعملينفذأنينبغي

تلكعلىبهزءالراويةويعلق.4(ا)إنجازهتمعشي،لليهنشيرملموس

فخورين،مرفوعةوسناورؤ،مسيناالخنادقمناقتربناحينإ:العملية

أية.وراضينسعداءكنا.تقريبأراقصينبذكاءخطانانغمنا!بغنيمتنا

جنيودا،كناولكن،مغبرينكنا،عرقاننفحكنااصنيعأي!مغامرة

جيءفحين،الصهاينةاعتدائيةالراويةويصور.")6"(حقيقيينرجالا

:وقالضاحكأالسرجنتإلىالصهاينةأحدتقدمألبلدةللىالعربيبالراعي

.")87(ذلكأفعلدعني؟منهتنتهيانتريدهل؟الأسيرهوذلكهل"

كان":الأسيرليذاءفيرغبتهليحققالفرصةينتظرفكانالحققأما

قدوممرتجفنسيحخيطإليهيعلنحينتعنبههومثليتحرك(المحقق)

نأويريدونه،السجنإيذاءفيراغبونوالمحققون.")48(الضحية

عندسيكذبأنهواضحا-كان":اعتدائيتهملمارسةذريعةليجدوايكذب

لسانه،بسببالقذر--الكلبسنمسكهوأننا،النقطةهذء

،ببراءةالأسئلةعلىيجيبكانالذي،الأسيرويثيى.")94(وسنريه

يضربو.أنويريدون،ليضربوءيكذبأنيريدونهالذينالحققينغضب

لالكيالحقيقةقالإذاإضربو.!كذبإذالضربوه":يكذبلملنحتى

نأعليكملأنإضربوء.بعدمنسيكذبكانإنإضربوه!بعدفينمايكذب

العينين:المعصوبالأسيرالحققويخاطب.(الم).أقدامكمعندتجعلوء

ويضرب")51(!كاذبأنكعينيكفيأرىأنأستطيع،كاذبأنت9

اعتقادهممنمنطلقينحساببلاويرفسونه،بالعصاالأسيرالمحققون

ذلكإن!عربيإنه،إرفسه":العربعلىوأفضليتهماليهودبتفوق

.(()52(لديهسيئايعنيلا(الرفس)

وإنماالأسيرالراويةيطلقلا،الطويلالصراعمنالرغموعلى،ولكن

حتفه.إلىيقوده

شمبرقصصفيالعربيصورةعرضهاخلالمن،الدراسةهذهتؤدي

التالية:النتائحإلى،ويزهاروشاخام

تعصبفيهايقتل،مظلمةوشاخامشميرقصصفيالعربيصورةسا

معالكاتبانويتعامل.طيبةكلالعداوةوتزيح،الانسانيةالروحالكاتبين

.مبادىءولالهمقيملاغلاظاجهلةفيصورانهم،تعاطفبلاالعرب

عدالةفيوتشكيكا4العربيةالشخصيةمعتجاوبايزهاريظهر2-

يغيرابعادلاالتجاوبهذاولكن.لهمونقداالصهاينةاتادعاعومثروعية

الصهيوني،وذكاعسجاعةأمامأحمقجبانايزالمافهو،العربيصورة



ويضحكالمصريينالجنودمنبمجموعةيعبثواحدصهيونيوجمندي

لعدالةلاوسذاجتهلضعفهيزهارعطفيستدرالعربيوالأسير،عليهم

فقطهصف
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